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شاكر	الأنباري

جلال	حسن
أجــــــابــنــي الـكــــــاتـــب علــي دنـــيف
حــسن قــائلاً: يـذكـرنـي خبـز الأم
بــكل الأفـــــــراح والآلام العــتـــيقــــــة
مـنـــذ كـنــــا صغـــاراً نـتحـلق حـــول
تنورها الطـيني، ونتخاصم فيما
بـيننــا للحصـول علـى أول رغيف
خـبــز حـــار تخـــرجه يــداهــا الـتـي
طــــــالمــــــا مــــســــــدت لــنــــــا رؤوســنــــــا
وكفـكفت دمــوعنـا، وهـو يـذكــرني
حقــيقـــــة بـــــالــبـــــراءة والعـــــافــيـــــة
والبــركـــة تلك الـتي افـتقــدنــاهــا
مع وصــــول الـتـنــــور الحــــديــــدي
وقــنــــــانـــي الغــــــاز، ولا أدري لمــــــاذا
أتــصـــــور في داخلـي دائـمــــاً بــــأنـي
افـــتـقـــــــــدت طـعـــم ذلــك الخـــبـــــــــز

لفترات طويلة.
فهـــــو وحـــــده يـــــذكـــــرنـــــا بــــــالأهل
والعــــــــائلـــــــة الــتــي كــنـــــــا دافــئــين
ولائــــذيــن بجـمـــــالهــــا لـــسـنــــوات
طــــويلـــة، ومـــا زلـت أفـــرح كـثـيـــراً
حين تخبـرني زوجتي بـأن الخبز
الـذي على مائدة الطعام هو من
صـنع أمـي، فـمــا زلـت حـتــى الآن

الحلاقة
مديحة جليل البياتي

مخطوبة...
ــــريق في ظـنـنـت ذلـك بـــسـبـب الـب

اصبعك..
...

ــــواع ايــن تقــصــين شعــــرك؟ اي ان
الشامبو تستعملين؟

علـــى هـــذا الـنحـــو تـبـــدأ عـــاملـــة
الحلاقـــة الحـــديــث مع زبـــونــتهـــا
وقــد يـطــول الحــديـث حـين تجــد
ـــة لـــدى ــــدايه اســتجـــاب هـــذه الـب
الزبونـة فتنثني بدورها الى قصة
ســـيـــــــدة ضـــيـفـــت صـــــــديـقـــتـهـــــــا
الحــمــيــمــــة في بــيــتهــــا لــتقـــضــي
بــضعـــة اســـابـيع عـنـــد اول خلاف
بـين الـــسـيـــدة المــضــيفـــة وزوجهـــا
وجدت الصـديقة الفرصة مؤاتية

لسرقة زوج صديقتها.
واحـاديـث النـســاء من هـذا اللـون
كثيـرة.. وكـرسي الحلاقـة يتحـول
الـى كـرسـي اعتــراف احيـانــا رغم
ان مـن يقف وراءه لـيـس راهـبــا او
قـــــديـــســـــاً.. انـه يحـــتفـــظ بقـــــوه
ـــســــان سحــــريــــة تحـل عقـــــدة الل
وحتـى ولـو كـان صـالـون الحلاقـة

غاصاً بالنساء.
وفي صـــالـــون الحلاقـــة يحـــدث ان
تلـتقـي زوجــات مـســؤولـين كـبــار..
ـــــدور وزوجـــــات وزراء ســــــابقــين وت
الاحـــاديـث مــن كل لـــون وتــبقـــى

الحلاقة امينة سر.
تقـول الـسيـدة )صـبيحـة محمـد(
وهي عـاملـة حلاقـة منـذ 12 سنـة
وصــاحبـة صـالــون للحلاقــة منـذ
ـــــــد لـلـحـلاقـــــــة ـــــــوات: لاب )4( ســـن
النـاجحـة ان تحـسن الاصغـاء ثم
تـنــســـى بعـــد ذلك مـــاسـمعـت لان
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أحـــنّ إلى خـــبــــــــز أمـــي
على	الرغم	من	انتشار	الأفران	الحجرية

والاتوماتيكية	وتفننها	في	صناعة	الصمون
باشكاله	وأنواعه	العديدة،	كذلك	تنوعت

المعجنات	باشكال	الخبز	الحديثة	من	)التفتوني(
و)العيش(	و)الحناني(	و)الطولاني(	و
)المصلاوي(	وشرائح	الفطائر	من	الخمائر
الأجنبية،	يبقى	رغيف	خبز	الأم	من	تنورها
الطيني	ذا	نكهة	لا	تنسى	وطعماً	خالداً	على
مذاق	العمر،	ليس	رمزاً	في	ذاكرة	الطفولة،
بل	حياة	مسجورة	بحنان	دافئ	وألوان	حنطية
تمثل	العذوبة	كلها،	ومهما	حاولت	تلك	المخابز
تقديم	الرغيف	في	ديكوراتها	الراقية،	يظل
منظر	الأم	امام	تنورها	يثير	في	دواخلنا	حرارة
الرغيف	الذي	يسري	في	العروق	صدقاً	وعرفاناً

ومحبة	تمس	شغاف	القلوب	على	مدى
السنوات.	ترى	ماذا	يعني	خبز	الأم؟

قــريبـا سـتتـشـكل حكـومـة جـديــدة في العـراق. يمـضـي رئيـس
وزراء، مع وزرائـه، ويتـسـنم ثــان دفــة الـسلـطــة. يمـضـي رئيـس
جمهـورية ويأتـي آخر. وهذا مـن الأعاجيب والأسـاطير، ان في
العــــراق او الــــدول العــــربـيــــة. انــتقــــال هــــادئ، دون انـقلابــــات
عسكـرية او قتل، دون مؤامـرات النخبة وألاعيبهـا، دون عسكر
ودبــابــات. صنــاديـق الاقتــراع هي الـتي حــددت ذلك. المــرحلــة
الـراهنة مـرحلة تـوافق، فظـروف الانتخابـات لم تكن مثـالية،
وكـان خلل قـد حصـل. كانـت السكـاكين علـى الرقـاب. من هـنا
فالـتوافقـات ضروريـة، وتتطلـبها الـتوازنـات وحراك الخـارطة

السياسية في الوطن. 
معـظـم القــوى الفــاعلـــة ستـشــارك في الحــوارات والاتفــاقــات
والتـوافقـات لصيـاغة حـكومـة جديـدة. الأعبـاء المقبلـة كبـيرة
وعلــى رأسهــا كتـابـة الــدستــور. هنـاك شــريحـة مـتنـاثــرة بين
القـوى، وبعضـها مـستقل لا ينـتمي لأي حـزب او تجمـع. هذه
الــشــــريحـــة هـي ضـمـيـــر الـبلــــد، ورأسه المـفكــــر. انهـــا راسـمـــة
مــستقـبله العـادل والمـشـرق. تلـك هي المـثقفــون. دور المثـقفين
اليوم في العراق غيره في الزمان السابق. المثقفون لا يجيّرون
لحـزب ولا لطـائفـة ولا لـشخص. القـائـد المعصـوم لم يعـد له
وجـود. انهـم يجيـّرون فقـط لعـراق حـر ديمـوقــراطي مـوحـد،
يحـتــــرم حقـــوق الانــســـان المـــدنـيـــة. ويــطــمحـــون الـــى عـــراق
علـمــــانـي، قــــاطـــــرته الــثقــــافـــــة العـقلانـيــــة المــنفــتحـــــة علــــى

الحضارات والأديان والثقافات. 
التـلاقح الحضــاري دم اي مجتـمع عصــري. والثقـافـة شـكلت
دائمـا لحمـة العــراق، ورافعته في ايــام الطــائفيـة والعـنصـريـة
والتـشـرد والحــروب، اذ بقيـت وفيـة للانـسـان العـراقـي بتعـدد
مـشاربه. وخرجت من رحم الثقافة رمـوز يعتز بها هذا البلد،
ولم تـصنف في يـوم مـا حـسب مــذهب او قــوميـة او طـائفـة او
ديـن. وهــذا مـن الانجــازات الـتـــاريخـيـــة للـثقــافـــة العــراقـيــة.
الكـبوات التي مرت على الثقافـة، حين اقسرت على التطبيل،
او اضطرت الى ان تصبح داجنـة، غابت دون رجعة. وللمثقف
بـــاع طـــويل في رؤيـــة مــسـتقـبل مـضـيء يكـفل حقـــوق الفـــرد.
الحقــوق الــشخــصيــة بــالــذات. لـكن مــا يلاحـظ هــو تجــاهل
القـــــوى الــــســيـــــاســيــــــة للــمــثـقفــين في هـــــذه الأوقـــــات، ســـــواء
كـمـنـظـمــــات مهـنـيـــة او تجـمعـــات او اصــــوات لهـــا حـضـــور في
الوسط الاعلامي او الفكري او الابداعي. هذا التجاهل ربما

يكون مقصودا او ربما لا يكون. 
السؤال كيف يوضع المثقفون في اطار بناء المرحلة القادمة؟

ما هي الطريقة التي يتعاون بها السياسي مع المثقف؟ 
اغـلب القـوى الـسيــاسيـة مـا زالـت تعيـش في ذهـنيـة المعـارضـة
السياسية لعهـد مضى وزال. الدولة كمـا هو معروف، لا تبنى
بمنـطق المعـارضـة الـسيـاسيـة، انمـا بمنـطق العقل الـسيـاسي
المــؤسـســـاتي المـشـــرعن قــانـــونيــا، الــذي يفــسح مجــالا هــائلا
للحـــوار وتقلـيـب الــرأي والاجـتهــاد. المـثقف لا يـــود ان يكــون
طبـّـالا، فــالأعــراس الكــاذبــة صــارت حـــديث خــرافــة. والمـثقف
يمـتلك القـدرة علـى كل ذلـك بسـبب سعـة الأفـق التي وفـرتهـا
له الـثقــافــة ورحــابــة الأفكــار، والحلـم المحكــوم به نحــو عــراق

آخر، يختلف نوعيا عما الفناه. 
مـــا هـــو رأي المــثقفـين فـيـمـــا يجـــري في العـــراق مـن تحـــولات،
وكيف يكتب الـدستور، وبـأي لغة، ومـا دور الفرد الانـسان قبل
كل شيء في بـناء العـراق الجديـد؟ هل يمكن حصـر الحوارات
والــنقــــاشــــات والـتـــــوافقــــات بـين جـــــدران اربعـــــة فقــط، ام ان
الشـريحـة الـواسعـة مـن عقل العـراق يجب ان تـطلّع علـى مـا
يـدور؟ وهل بقـاء المـثقفين خـارج اسـوار الـسلطـة وعلـى تمـاس
مع معــانــاة الـشـعب افـضل وأجـــدى؟ تلك اسـئلــة تـتفق علــى

عدم تكرار تجربة الحزب الواحد، التجربة المرة بامتياز.
لم يعـد احد مـن المثقفين، كـما حـصل سابقـا، يطيق، ويـرغب
في املاءات تنـزل علـيه من الأعلـى، لـيمجـدهـا او يـصفق لهـا
او يعــارضهــا. لا احــد يــريــد ان يـهمـش مـن قبـل اي سيـــاسي
مهمـا علت قـامتـه، ولا من وجيه او شـيخ او فقيه، فـالعـصمـة
للــــرب وحــــده، امــــا شــــؤون الانـــســـــان فعـقلاء الـبـــشــــر اولــــى
بمحـاورتهـا ومنـاقـشتهـا. ومن اجـدر لـذلك غيـر المثقف الحـر

العقلاني، المتصف بالشجاعة.

لـــذلـك الكـــائـن القـــديــس الـــذي
وضـع الله ســـبـحـــــــانـه وتـعـــــــالـــــــى
الجـنــــة تحـت قــــدمـيـه، الأم تلـك
الـنفحــة الخــالــدة في سـمفــونيــة
الـــــوجـــــود فـــــأي شــيء في الـكـــــون
يمــــس يــنــبـــــوع الـقلــب مــن ذلـك
الـــصــــــوت الــــــذي يــنــبـــض دفــئــــــاً
ورحـمـــة وهـي تــشـــدو لـــولـيـــدهـــا

ترانيم المحبة في هدأة الليل.
وقــال الــصحفـي أحمـــد الثــائــر:
الـــرغـيف الـــذي يـــداف بـــالمحـبـــة
والحـنـــــان يجـعلـنــي أشعــــر وهــــو
بيــدي كــأنـي املك ثــروة الكــون،
فــالــرغـيف في تــدويــره يــذكــرنـي
برؤية الـكرة الأرضية، لـكنها كرة
أخـــــــــرى قـــــطـــــــــرهـــــــــا الـــــصـــــــــدق
ومحتـواها يـوصلني إلـى المطلق
المـرئي الـواضح بــالصـدق، يـكفي
ان الـرغيف تـصنعه أنـامل امـرأة
هــي الــــــوحــيـــــــدة القـــــــادرة علــــــى
صنــاعـــة الحب الحـقيـقي دونمــا
انـتـظـــار أو امل بــاسـتـثـمــار هــذا
الحب، انـا يـا أمي قــريب من الله

لأن الجنة تحت قدميكِ.
لهــذا ليـس بعيــداً عن الفـردوس
مــا دام الــرغـيف يخــرج مـن بـين
كـفـــيــك أســـمــــــــر ويمـــثـل حــــــــدود

البياض.
ويبـدو أن الحـديـث عن خبـز الأم
لا يـنتهـي خصـوصــاً بين الأدبـاء
فـأرتجل الشاعـر حسين الـقاصد
بـيـتـــــاً شعــــريــــاً لـيـكــــون خــــاتمــــة

الحديث فقال:
أمي	على	التنور	مات	رغيفها
	فأتت	بمهجتها	إليّ	مدورة

الـــصغـيـــــرة وتـــــدفعـنـي أحـيـــــانـــــاً
بــــالــــذهــــاب إلــــى احــــد الـبـيــــوت
القـــــريــبـــــة مــنـــــا لأعــطــيهــم مــن
خبزهـا اللذيـذ وأتذكـر كنت أقف
جــــوارهــــا لــتخـبــــز لـي )حـنـيــــة(
فيـالـيتـني عـدت إلــى تلك الأيـام
الجـمــيلـــــة حـيـث الخـبـــــز الحـــــار
الـــذي تـــسلفـنه أمـي بـــأنفـــاسهـــا
الــطـيـبــــة ونــــذورهــــا وحق الجــــار

والمحتاج من تنورها الخالد.
أمـا القـاص قـاسم حـسين مـوزان
فـقــــــــــال: لله درك يــــــــــا ســــيــــــــــدي،
ســـؤالك أثـــار في نفــسـي اشـتـيــاق
الــسـنـين العــزيـــزة علـيـنــا، تــركـت
فـــراغـــاً لا يـــشغـله شــــاغل.. رغـم
الخـــمــــــســـين الـــتـــي مــــضـــت مـــن
عـمــــري مــــا زلــت طفـلاً صغـيــــراً
يحــن لأمه وحـنــــانهــــا الفـيــــاض
الــــــذي لا يعـــــرف حــــــدوداً، طعــم
خبــزهــا ورائحـته يـشـــدني إلـيهــا
خــبـــــزهـــــا الـــــذي هـــــو جـــــزء مــن
تـكـــــويــنــي وصــيـــــرورتـــي، وكلــمـــــا
نــظــــرت إلــــى رغــيف الخـبــــز أرى
صـــــــورة أمــي لامـعـــــــة وهــي تـقـف
أمـــام تـنـــورهـــا وتقـــاسـي لــسعـــات
النــار لتـطـعمـني غــذاء وحنــانــاً،
خبــز أمي اصـالـة سـومـريــة وهي
صلة الوصل بيني وبين أخوتي.

وأضــــاف الـكــــاتــب محـمــــد والـي
الـــســــاعــــدي قـــــائلاً: أي شـيء في
الــــوجــــود ألــــذ مــــذاقــــاً مـن ذلـك
الخبـز الـذي تـلتقـطه أكفهــا من
وســط لهـيـب الـتـنــــور؟ مــــا زالـت
حـــــرارة هـــــذا الخــبـــــز تــــســـــري في
العــــروق شهــــادة حـب وعــــرفــــانــــاً

تماهي قلب الأم ستشكل
محاور تـبني الذات، هذا
الـبنـاء الـذي تـتفطـر له
الــروح وتتــدفــأ عنــاصــر
ومكـونـات الـذات كـشفـاً
ــــــــــــة ــــــــــــاً وروحـــــن وتجـلـــــي

وجــــســـــداً في عـــــالــم مــن
ملكوت المحبة.
رغيف الحياة:

امـــا الأسـتـــاذ فــــاضل طلال
الـقــــــــريــــــشـــي فـقــــــــال: هــــــــذا
الـسؤال يؤلمنـي، لأنه يذكرني

بـكل شـيء عــزيــز مـتـمـنـيــاً ان
يــبقـــــى معـي طـــــول العـمــــر وأنــــا
إلان، شـــيـخ طــــــــاعـــن في الــــــســـن،
فـرغـيفهــا يعنـي الحيــاة، الحنـان
الفطـري، النـقاء، فكـانت رحـمها
الله دنــيـــــــا مــن الحــنـــــــان الأزلــي
يسـكن في حنـايـا الضلـوع، فـكنت
أتلهف شـوقاً لـرغيف خبـزها من
الـتـنـــور وهـي تعـطـيه لـي لـتــشـــد
مــن المحــبـــــة كــــــأنهـــــا جـــبل وأنـــــا
حــصــــاة صغـيـــرة في هـــذا الجــبل
لأستـنيــر بكل مـا تقـدمه، وأقـول
لأولادي حـيـنـمــــا يــطــــالـبــــونـنـي
بــأشيــاء لا أتمـكن مـن تحقـيقهــا
لهم، كـذلك إخـواني ـ اقـول لهم ـ
ألـم يقـــدم لكـم أبـي أمــاً طــاهــرة
تـسـاوي كنــوز الأرض. فخبـز الأم
رقــائق لا يمـكن مــوازنـتهـــا حتــى
بـالـذهـب في ذلك الحيف، كـذلك
علـمـنـي احـتــــرام الـنــــاس وكــيف
أحـــبـهـــم وأعـــيـــــــش في وســـــطـهـــم
أحـيــطهـم بـــالمحـبــــة والفــضل في
ذلك يعود إلى قلب أمي وخبزها

الصادق.
الأنفاس الطيبة:

وقال الكـاتب علي القيـسي: لقد
تجـولت في مــدن كثيـرة وعـواصم
عـديـدة، وأطـلعت علـى أنــواع من
الخبـز هنا وهـناك، ومنهـا الخبز
الفـرنــسي الــشهيـر الــذي يعـتبـر
متـميــزاً في الجــودة والـصـنع، إلا
ان كـل ذلك لا يــصل إلـــى رغــيف
أمـــي الـــــــــذي فـــيـه مـــن الـــــطـعـــم
واللـذة الـشـيء الكـثيــر، فعنـدمـا
كــنــت صغــيـــــراً كــنــت أقف جـــــوار
الـــتـــنـــــــور حـــيـــث تـــــــوزع أمـــي أول
رغــــيـف عـلـــــــــــى الجــــيـــــــــــران وكـل
شخــــص محــتــــــاج في مـحلــتــنــــــا
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نملك غيـر كيـس طحين، ووقفـة
الأم وهي تجـمع بقـايـا الحـطب،
ومــن يـــــــديهـــــــا تخـــــــرج الأرغفــــــة
ســـاخنــة في فـضــاء الله، كــان لهــا
فعـل المعجــزة في تــوجـيهـنــا إلــى
القــادم المجهـول إذ كـان الــرغيف
هــو مـشـيمـــة الأم البـــاقيــة الـتي
تمـدنـا بـالـشـبع الكـافي والأمـان،
نـــــأكـل الارغفـــــة حــتـــــى مــن دون
أطعـمة مساندة إلا ما أخشوشن
في الأرض، هكـــذا بقـي الـــرغـيف
علامـة اطـمئنـان في زمن الـنشـأة
والـفقــــر ومــــا زلـت أتــــذكـــــر تلـك
الأرغفـة بكل محبـة وصدق رحم

الله الأم والخبز اللذين كانا.
بنيوية الرغيف:

يقـــول الـنـــاقـــد المــســـرحـي جـبـــار
حـــسـين صـبــــري: ثـمــــة مـلحـمــــة
تـوافـرت خصــائصهـا وتـأثيـراتهـا
علـى بنيـة الـذات العـراقيـة التي
تـعـــــــــرجـــت دائـــمـــــــــاً في ســـنـــــــــوات
)المحـنــة( ولـطف المحـبـــة الملـيـئــة
بـــــــسـلال مـــن فـــــــــاكـهـــــــــة الـقـلـــب
الخالـصة، ومن تلك الخصائص
انـسيابيـة وتناغميـة العلاقة بين
الـــــــــرغـــيـف الـــــــــذي تـعـجـــنـه الأم
وتكوره ثـم تفرشه علـى )المخدة(
ثـم تــضـعه في الـتـنــــور، ولــــربمــــا
تندرج من هذه العملية مفاهيم
وعلاقـات حيـث ان مرحلـة اعداد
الـعجــين عــن طـــــريـق الأم تعــنــي
مـرحلـة إعــداد القلـب عمـلاً منه
في صـيـــاغـــة مـــســتقـبـل طفـلهـــا،
وممـــــــا يـــــــؤكـــــــد ذلـك عــمـلــيـــــــات
التفـاني في تعجين الـدقيق وهي
إشـــــارة فــــــاعلـــــة كـــــذلـك قــيــمـــــة
الــتـكـــــــويـــــــر تـــــشـــــــابـه في اعـــــــداد
الـــــــــرغـــيـف قـــيـــمـــــــــة ثـــــــــدي الأم
وعمـليـات الـرضـاعـة الـطـبيـعيـة
وتلك خــصيـصـــة كبــرى في بـنيــة
الـذات إضافـة إلى دائـرية الـتنور
وعـــمـلـــيــــــــات الــــــسـجــــــــر والـلـهـــب
)المـــتفــــــور( في دلالـــته في جــــــوف
الــتــنـــــور وأعــنــي به ذلـك الـلهــب
المعـــطــــــاء الــــــذي يفــيــــض علــــــى
البـنية تـواصلات واستمـرارية في
الـنـمــــو خلاف المعـتـــاد مـن كـــونه

مادة غذائية.
هذه المفاهـيم جميعاً لـو توافرت
معــاً أيضـاً بخلاصـة عـمليــة من

اشعـــــر بــــطعــم لـــــذيــــــذ وشهــيـــــة
مفتـوحـة لـتنــاول خبـزهـا ولـكن

الأيام.. الأيام.
رائحة الأم:

اما النـاقد نـاظم السعـود فقال:
قــبـل أربعــين ســنـــــة ســـمعــت مــن
جــارنــا المــسيـحي الــطيـب عبــارة
يرددهـا كل مسـاء وبشـكل علني،
لا سيما أمـام مائدة العـشاء كان
يقــــول )الـلهـم اعــطـنــــا خـبــــزنــــا
كفـــاف يـــومـنـــا( يـــومهـــا تـــأثـــرت
كـثيراً بتلـك العبارة لأننـا نعيش
يـوميـاً من خلال وجـبة الإفـطار،
حـيـث رائحــة الأم تــســبق رائحــة
القــمح المحـتــــرق، فـكـنــــا ســبعــــة
أخــوة تفــرقــوا فـيمــا بعــد، نلـتف
حولها مثل العصافير أمام ذلك
الـتـنـــور في الهـــواء الــطلـق خلف
كوخ صغير يحتضن اجسادنا في
مــســاحــة مــا مـن أرض )الــدورة(
رغــــــم الإجــحـــــــــــــــاف والــفــقـــــــــــــــر
واللاإنـتمــاء لكـــوننــا مهــاجـــرين
مـن الــــريف إلــــى العـــاصـمـــة ولا
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